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 : ملخص

م علة  العلةو ر المناخ، التلوث، وانقراض الأنواع، تحديات عميقةة لةيف طقة زمات البيئية المتصاعدة، مثل تغيتفرض الأ

، ذا السةيا هة ، مةن خةلالة، القةي،، والممارسةات اسنسةانيةل المعرطةئا عل  الفلسةفة بوصةف ا ملاةالا يسةال أيضالطبيعية، ب

خطةر ة طة  زمةن الالعل، كأداة نقدية تسع  إل  ط ، طبيعة المعرطة العلمية، وحدودها، ومسةووليات ا الأخلاقيةتظ ر طلسفة 

وع مةن الفلسةفية تةدور طقة  حةول  كيةف نعةرل  ، بةل أصةبح" تشةمل:  مةا مسةوولية هةذا النة التسةالالاتتعةد  ل،، البيئ 

 " ، أم الكوكب ككل المعرطة ط  صياغة مستقبل مشترك     هل يخدم العل، اسنسان طق

ر طة  ادة التفكيةتنتقد طلسفة العل، الحديثة النموذج الوضةع  التقليةدي الةذي يفصةل بةين اسنسةان والطبيعةة، وتةدعو إلة  إعة

بحة  العلمة  كمةا تتسةا ل عةن دور الشةركات الكبةرت طة  توجية  ال ،العلاقة بين المعرطة والسلطة، وبين العل، والملاتمع

 .  حساب البيئةلخدمة مصالح اقتصادية عل

ا أخلاقيمةةا، قةا وز در علة  تلاةةاإن طلسةفة العلة، طة  اةةل الأزمةات البيئيةة تةةدعو إلة  علة، أكثةر تواضةةعما، تشةاركية، ومتلاةذرم

 .النظرة الاختزالية للعال، الطبيع ، والسع  نحو ط ، شامل للإنسان كلاز  من نظام بيئ  هش ومعقد

 .المناخ، الأخلا ، المعرطة العلمية، الأزمات البيئية طلسفة العل،، البيئة، تغيرّ : الكلمات مفتاحية

Abstract:  

The escalating environmental crises—such as climate change, pollution, and species extinction—

pose profound challenges not only to the natural sciences but also to philosophy, as a field that 

interrogates knowledge, values, and human practices. In this context, the philosophy of science emerges 

as a critical tool aimed at understanding the nature of scientific knowledge, its limits, and its ethical 

responsibilities in an age of environmental danger. 

Philosophical questions are no longer limited to "How do we know?" but now include: "What 

responsibility does this type of knowledge bear in shaping a shared future?" and "Does science serve only 

humanity, or the planet as a whole?"  Modern philosophy of science critiques the traditional positivist 

model that separates humans from nature and calls for a rethinking of the relationship between knowledge 

and power, and between science and society. It also questions the role of major corporations in directing 

scientific research to serve economic interests at the expense of the environment. 

In the face of environmental crises, the philosophy of science advocates for a more humble, 

participatory, and ethically grounded science—one capable of moving beyond reductionist views of the 

natural world and striving for a holistic understanding of humanity as part of a fragile and complex 

ecosystem. 

Keywords  :Philosophy of science, environment, climate change, ethics, scientific knowledge, 

environmental crises 
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  :مقدمة .1

وب البحار، المناخ وارتفاع منس تغيرا من ر مسبو  ط  الأزمات البيئية، بد ش دت العقود الأخيرة تصاعدا غي

طرح طق  د تتحديات البيئية المعقدة ل، تعهذه ال، إل  تدهور التنوع البيولوج  واستنزال الموارد الطبيعية

عة العل،، تفرض نفس ا بوصف ا قضايا طلسفية بامتياز، تستدع  مسا لة طبيكقضايا علمية أو تقنية، بل بات" 

 .وحدوده، ودوره ط  تشكيل العال، الذي نعيش طي 

سف ط  هذا السيا ، تبرز طلسفة العل، كإطار نقدي ضروري لف ، علاقة اسنسان بالطبيعة، ولفحص الأ
ة العلمية ط  ال التداخل المتزايد بين المعرط المعرطية والمن لاية الت  يقوم علي ا العل، المعاصر، خاصة

 والقرارات السياسية والاقتصادية. 

تاج اه، ط  إنسالذي  ،موضوعية ومحايدة، أم أن  مشروط بثقاطة الاست لاك والتطور التقن  ط ل يقدم العل، حلولا

  أنواع ا  فبمختل هذه الأزمات

راهنة، من عل  طلسفة العل، ط  ال التحديات البيئية الت دل هذه الورقة إل  استكشال التحولات الت  طرأت 

سووليت  ر وعيما بمخلال مسا لة علاقت ا بالقي،، بالسلطة، وبمف وم  التقدم ، مع التأكيد عل  الحاجة إل  عل، أكث

 .الأخلاقية والبيئية

 :الإشكالية

 :العل، وطبيعت ط  ال الأزمات البيئية المتفاقمة، تبرز تسالالات طلسفية جوهرية حول دور 

، أم أن  ات البيئيةهل يمكن للعل،، بما يمتلك  من أدوات معرطية وتقنية، أن يقدم حلولام حقيقية ومستدامة للأزم

يب جز  من المنظومة الت  أس م" ط  إنتاج هذه الأزمات  وكيف يمكن إعادة صياغة طلسفة العل، لتستلا

 ولوج  لمتطلبات حماية البيئة والحفاا عل  التنوع البي

 :التساؤلات الفرعية

 ما ه  حدود العل، ط  ط ، الظواهر البيئية المعقدة والمتداخلة  •

 كيف تتفاعل المعرطة العلمية مع القي، الأخلاقية والمسوولية البيئية  •

 ا ط  ال الضغوط السياسية والاقتصادية الت  تحك، الأبحاث ومحايد اهل يظل العل، موضوعي •

 طبيعية ة العل، ط  نقد النموذج التنموي الحال  الذي يقود إل  استنزال الموارد الما هو دور طلسف •

زمات كيف يمكن لفلسفة العل، أن تس ، ط  بنا  عل، مستدام ومتعدد التخصصات قادر عل  مواج ة الأ• 

  البيئية 

 . ضبط المفاهيم والتصورات:2

 فلسفة العلم : 1.2
لعل،، ط   افة يعن  بدراسة الأسف المن لاية والمعرطية الت  يقوم علي ا إن طلسفة العل، طرع من طروع الفلس

ير، نماط التفكأتسع  إل  ط ، طبيعة المعرطة العلمية، ومناهج البح ، والمعايير الت  تمُيز العل، عن غيره من 

 مثل الخراطة أو اسيديولوجيا.

ا يلاعل ا لتفسير، ممالنظرية، والقانون، والتلاربة، واكما ت ت، طلسفة العل، بتحليل المفاهي، الأساسية كالفرضية، و

 ملاال نقدي وتأمل  يساعد عل  توضيح حدود العل،، وإمكانات ، وإشكالات  المعرطية. 

ا:  كيفأوبذلك تعتبر طلسفة العل، أداة لف ، ما ورا  نتائج العل،، ط   لا تسأل طق :  ماذا نعرل   بل   يضم
ت  مبكرة جدا الال« طلسفات الـ...» ن المعرطة   طإن طلسفة العل، ه  واحدة من نعرل  ولماذا نثق ب ذا النوع م

م 1934، ونظم" هذه اللامعية بشكل رسم  ط  سنة « نظم" ط  أمريكا الشمالية، وتأسس" جمعية طلسفة العل،

 واليوم ه  واحدة من أكبر اللامعيات العلمية الفرعية داخل الفلسفة عل  هذه القارة. 

لا . لكن سيلاا متداخنة المقدمة عن تاريخ الفلسفة والعل، لا تثير الدهشة لأن تاريخ الفلسفة والعل، يبدو ولعل القص

 م. 1930الفلسفة غيرت شكل ا كما رأينا عبر تاريخ ا الطويل. وبحلول سنة 

  .هو العل،  -ولكن طلسفة العل، مرتبطة بموضوع بح   ،ل، تكن الفلسفة طلسفة شمولية مرتبطة بالعل،

فة داخل ، وهو المش د الذي كان" طي  الفلسالفترة المبكرة من القرن العشرينولقد وجدنا هذا المش د ط  

ت أو م" الفلسفاالحركات الفلسفية الثلاث ( البراجماتية والوضعية والفينومينولوجية ( ، وه  الحركات الت  قاو
 علوم. أي ال -ن أن تبح  خلف ا الناجح جدا ه  تريد الآو، اطيزيقية ط  القرن التاسع عشرالمذاهب الميت
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 (.72،  2006 ، )طريال حسن خليفةينظر، 

م بالعلوم لقد كان من نتائج تطور العلوم ط  العصور الحديثة ان ا رت محاولات من قبل الفلاسفة ، للاهتما

 .ودراست ا من ناحية مناهلا ا ومنطق ا وتحليل مكونات وبنا  النظرية العلمية المطروحة

لطروح ضا، وكان للقد اهتم" الفلسفة منذ القدم بالمعرطة العلمية وكان الفلاسفة الأوائل ه، ط  اغلب ، علما  اي

بة يحدث بالنسوو كما حدث أالعلمية تأثيرها المباشر عل  الاتلااهات الفلسفية كما حدث بالنسبة لفيزيا  نيوتن، 

من  مالعل، عموما وكذلك طلسفة كل عل، اختصاصا م نائ ا. واصبح" طلسفة اللكشول اللاديدة حول الذرة وب
يل رادطا لتحللحال عل  جعل طلسفة العل، ماختصاصات الفلسفة لا يستغن  عن ، الفيلسول ولا العال،. وقد جرت ا

اغلب  ، اي تحليل مصطلحات العل، وخطوات من لا  او قد ينصرل الذهن ط لغوياو لغة العل، تحليلا منطقيا

م ط  المناهج الاستالاحيان ال  دلا   نوع هقرائية او لة اخرت ل ذا الفرع الفلسف  ، بحي  تلاعل طلسفة العل، بحثا

 من المنطق الاستقرائ .

، 2004)حسام الآلوس ، وهو منطق يعتمد عل  الانتقال من اللازئيات ال  الكليات ، عن طريق المن ج.  

 (.225ص

  ب  ط  لت  تنطبق عل  الطبيعة، أي عل  ما نحن عل  وعإننا ط  طلسفة العل، نبح  عن التصورات العامة ا

ا كلا من اسدراك الحس  أن ا طلسفة الش   المدرك، ويلاب إلا تختل  بميتاطيزيقا الواقع الت  يشمل ملاال 

كية( بل عن اسدرا Processالمدرك والمدرك. إننا لا نسأل ط  طلسفة العل، عن الذات المدركة ولا عن العملية 
قشات ا تكون مناموإنن  أركز عل  هذه النقطة واو كدها لان المناقشات المتعلقة بفلسفة العل،، ه  عادة  المدرك.

 (.103، 2017)هيلا ش يد، «. ميتاطيزيقية إل  ابعد الحدود

ت، بما ة العل، ت ومن خلال هذا يتبين لنا أن هناك طر  جوهري بين طلسفة العل، والميتاطيزيقا، حي  توكد أن طلسف

يما، أي بالواقع المدرَك، وليف بالواقع المطلق أو بما ورا  اسدراك.  يمكن إدراك  حسِّّ

ن ط   تركز عل  تحليل الظواهر الطبيعية كما تظ ر ط  التلاربة والخبرة الحسية، وتبح  عن القواني

ك، ت الت  تدربالذاوالتصورات العامة الت  يمكن تعميم ا عل  هذا الواقع الظاهر. لذلك، لا ت ت، طلسفة العل، 

 ميما.أي الش   الذي نلاحظ  وندرس  عل –ولا بعملية اسدراك نفس ا، بل تركز طق  عل  موضوع اسدراك 

تدور  اشات الت ا من النقيز، حي  يشير الكاتب إل  أن كثيروتأت  اسشارة ط  ن اية الفقرة إل  أهمية هذا التمي
عن ملاال  خروجا يعتبرطا  المدرك الحس ، مما طيزيقية تتلااوز نط  إطار طلسفة العل، تتحول إل  مباح  ميتا

 .ويت، تطبيق ا مارسطلسفة العل، كما يفترض أن ت

الت   يتاطيزيقيةلذلك، يدعو الكاتب إل  التركيز عل  ما هو قابل للرصد والتحليل العلم ، لا عل  التأملات الم 

 .لواقع ط  ذات   أو كن  الأشيا  ط  جوهرهاتشمل ما لا يمكن التحقق من  تلاريبيما، مثل طبيعة  ا

 والتلاريب، إذن طلسفة العل، ه  طرع من الفلسفة يدرس طبيعة المعرطة العلمية، ومناهج البح ، وأسف التفسير

ا عن غيره، من خلال تحليل مفاهي، مثل الفرضية، النظرية، والقانون ا طة لعلم ، إضاوي ت، بتمييز ما يعد علمم

 والمعايير الت  تحك، تطور العل، ومصداقيت . إل  دراسة القي،

 

 البيئة: 2.2

 البيئة من الناحية اللغوية: 1.2.2
 و ا أي رجعبإن أصل اشتقا  كلمة بيئة  بوأه و تبوأ  وقال ابن منظور ط  لسان العرب:  با  إل  الش   يبو  

 (.269، ص 1997)ابن منظور،   وتبوأ أي نزل وأقام   و بوأنك بينا أي اتخذت لك بينا.
  تدل عل  يرتب  أصل اشتقا  كلمة  بيئة  بالفعلين  بوأه  و تبوأ ، وهما من اللاذور العربية الأصيلة الت

 الاستقرار والتموضع.

وأقام ط   وقد أشار ابن منظور ط  لسان العرب إل  أن  با  إل  الش    تعن  رجع إلي ، و تبوأ  تعن  نزل 

ا. وهذا الاشتقا  يعكف المعن  اللاوهري للبيئة بوصفمكان ما، أي اتخذ لنفس  موضعم  و أ ا المكان ا أو مستقرَم

 الحيز الذي يستقر طي  اسنسان أو الكائن الح ، ويعيش طي  ويتفاعل مع مكونات . 
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  إل  ر والانتماوب ذا المعن ، طإن كلمة  بيئة  لا تدل طق  عل  المكان المادي، بل تحمل أيضا دلالات الاستقرا

   معينّ تتشكّل طي  علاقات الكائن الح  مع محيط .طضا

 ن الح .حي  بالكائيكما أن البيئة تعن  المكان أو المنزل الذي ينزل ب  الكائن الح  ويتخذ من  مكانا ط   إذا ما 

طق ،  يتضح من القول أن مف وم  البيئة  يتلااوز المعن  الحس  أو المادي الضيق الذي يحُصر ط  المكان

ل بائن الح ، بعادما أعمق ترتب  بالاستقرار والانتما  والتفاعل. طالبيئة ليس" ملارد موضع يسكن  الكليحمل أ
 تأثر ب ا. ه  الفضا  الذي تبُن  طي  علاقات  بمحيط  الطبيع  والاجتماع ، وه  الحاضنة الت  توثر طي  وي

ا اللاانب اللغوي الذي يشير إل  أن البيئة ه  ائن زل طي  الكالمكان أو المنزل الذي ين ويوكد هذا المعن  أيضم

ا ل ، أي إن ا تشمل كل ما يحي  ب  من ارول طبيعية، مادية، واجتماعية.   الح  ويتخذه مقامم

لآيات هذا المف وم المتكامل للبيئة يتلال  كذلك ط  الخطاب القرآن ، حي  وردت إشارات متعددة ط  اإن 

لح  ط  من سياقات تعكف هذا البعد المكان  والوجودي للكائن االكريمة إل  معان  الاستقرار والتموضع ض

لوس  الذي يعن  أن البيئة ه  ا،   ط  الثقاطة العربية واسسلاميةمحيط ، مما يدل عل  عمق المف وم وثرائ

  .يعيش طي  اسنسان
 ب ابن بكريش، وحسطالبيئة ه  المحي  الذي يض، العديد من العناصر والعوامل الت  تمكن الكائن الح  من الع

ازي د ر)ابن بكر ال الرازي طالبيئة ط  الاشتقا  ه  من   بوأ   و  تبوأ   وهذا يقابل المسكن أو البي" أو المقام.

 (.68ت ، ص 
 ئنات الحيةإن كل التعريفات اللغوية توكد لنا بأن البيئة تحمل معن  المسكن والمبي" الذي لا تستطيع الكا

لمسكن ه  ايضا عن الطبيعة وما تحمل  من الظواهر المختلفة هذه الطبيعة ه  ذات ا الاستغنا  عن ، ويعبر أ

يستمر ط   تحمل الكائنات، ومادام اسنسان قد ميزه الله عن باق  الكائنات الحية الأخرت بالعقل طان بحث 

عن  جملة والت  ت   environnementموضوع البيئة ط  ملاالات حيات ، وإن البيئة ط  اللغة الفرنسية تقابل   

ة والثقاطية الاجتماعي العوامل من ا المادية والمعنوية سوا  كان" الطبيعية والفيزيائية والبيولوجية والكيميائية أو

، 2011ع ، )نوري رشيد الشاطهذه العوامل الت  بدورها توثر عل  الكائن الح  وعلاقات  وممارست  البشرية. 

 (24ص، 

لعوامل  ، يحمل دلالة شاملة ومعقدة تشمل مختلف اenvironnementة الفرنسية،  إذن معن  البيئة ط  اللغ 
 الموثرة ط  الكائن الح . 

ا الأبعاد البيولو جية طالمصطلح لا يقتصر عل  اللاوانب الطبيعية أو الفيزيائية طحسب، بل يشمل أيضم

ومة وصف ا منظللبيئة ب وسعا ومتكاملامما يعكف ط ما م والكيميائية، إل  جانب العوامل الاجتماعية والثقاطية،

 متداخلة من العناصر المادية والمعنوية. 

شكل لمختلفة لتويظ ر هذا التصور أن البيئة ليس" كيانما ثابتما، بل ه  طضا  ديناميك  تتفاعل طي  الموثرات ا

 واقع الكائن الح  وسلوكيات  وعلاقات  وممارسات .

ح البعد يتقاطع مع المف وم العرب  ط  شموليت ، لكن  يبرز بشكل أوضمن هنا، يتضح أن المف وم الفرنس   

ان عل  اسنس العلم  والتقن  للبيئة، خصوصما من حي  التركيز عل  العوامل الفيزيائية والكيميائية وتأثيرها
 والكائنات الأخرت.

 البيئة من الناحية الاصطلاحية:  2.2.2
ن ي ا. ط   مطدم" بكثرة، وتعددت معاني ا بتعدد السياقات الت  وردت إن البيئة من المفاهي، الت  شاع" واستخ

ل  إج ة تعبرّ عن المحي  الذي يعيش طي  اسنسان، بما يشمل  من ارول وعلاقات، ومن ج ة أخرت تشير 

ث مل والكوارالحياة وعلاقة اسنسان بالطبيعة. كما ينُظر إل  البيئة من منظور آخر بوصف ا ملاموعة من العوا

 الطبيعية الت  قد توثر طي ا سلبما.
من إطاره وقد تنوع" دلالات مف وم البيئة من حي  اللغة، والمصطلح، والفلسفة، ولكل ملاال رلايت  الخاصة ض

ا، تعُرل البيئة بأن ا ملاموعة العناصر والظواهر المحيطة بالفرد والت  توثر بَّر طي ، ويعُ المعرط . واصطلاحم

ية، والبيئة ة الاجتماعل البيئة الطبيعية أو الخارجية، والبيئة العضوية أو الداخلية، والبيئعن ا بأنواع مختلفة، مث

 الفكرية.
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فظ عل ويطلق لوعند جميل صليبا ه  : ملاموعة الظواهر المحيطة بالفرد المأثرة طي  والمتأثرة ب  أي علاقة تفا

يعيش طي   ر الطبيعية وه  أيضا الوس  الذيالبيئة عل  المكان والزمان، باعتبارها اسطار المحي  بالظواه

 (.119، ص 1971) جميل صليبا ، الكائن 

ناميكية إذن ه  ملاموعة الظواهر المحيطة بالفرد والت  توثر طي  ويتأثر ب ا، ما يدل عل  وجود علاقة دي

طبيعية صر المتبادلة بين اسنسان وبيئت . طالبيئة ليس" ملارد محي  خارج  ثاب"، بل ه  منظومة من العنا

ا مرجعيما لسلوك  وتطوره.   والاجتماعية والزمنية تتفاعل باستمرار مع الكائن الح ، وتشكل إطارم
ا  شمل الزمانكما يتسع المف وم ليشمل البعدين المكان  والزمان ، طليف المكان طق  هو ما يحدد البيئة، بل ي أيضم

 ، ن الح  حياتر، إن البيئة الوس  الذي يمارس طي  الكائوب ذا التصو ، الظواهر البيئية كعنصر موثر ط  تكوّن

 مرار.وتتفاعل داخل  مختلف العوامل الطبيعية واسنسانية، مما يعكف طبيعت ا المعقدة والمتغيرة باست

لطبيعية : اإن البيئة ه  المحي  الذي يحتوي اسنسان أو تقول أن ا المحي  الذي يعيش المتكون من العناصر 

  لبيولوجية.ما  وال وا  وغيرها من العناصر الت  تمكن اسنسان من العيش مشبعا بذلك متطلبات  االتراب وال

لذي يحتوي إذن البيئة ه  المكان الذي تعيش طي  الكائنات الحية، وتستطيع أن نقول أن البيئة ه  المحي  ا

 بالكائن الح .

 فلسفة العلم والبيئة : 3.2.2
، الغرب  علي ا العل باعتبارها ملاال نقدي يسائل المنطلقات النظرية والمن لاية الت  قامإن طلسفة العل، البيئية،   

ذا الحدي ، وبخاصة النموذج الوضع  الذي اختزل الطبيعة إل  موضوع محايد قابل للقياس والسيطرة، ه

هو والطبيعة، بنسان النموذج، وإن حقق إنلاازات علمية عظيمة، إلا أن  تلااهل البعد القيم  والمعيش  لعلاقة اس

ل  ع، والبيئة العلما دطع عددما من الفلاسفة والباحثين إل  طرح رلات بديلة تدعو إل  إعادة بنا  العلاقة بين 

  وتوازنا.أسف أكثر شمولا

سا لة عداه إل  مإن التفكير ط  العلاقة بين طلسفة العل، والبيئة لا يقتصر عل  نقد المن ج العلم  طحسب، بل يت
  عترل بتراب، مثل الموضوعية، الحياد، والتقدم، ط  ضو  الحاجة إل  عل، يتس، بالمسوولية البيئية، ويمفاهي

 الكائنات الحية ضمن منظومة طبيعية معقدة. 

وهو ما يفتح الباب أمام حوار معرط  متعدد التخصصات، يدُمج طي  العل، مع الفلسفة، الأخلا ، 

 طة بيئية مستدامة.والأنثروبولوجيا، ط  سبيل بنا  معر

، «ل  الطبيعةعومن الذين بذلوا ج دا نلاد : بيكون بذل ما ل، يبذل  مفكر آخر ط  صياغة وبلورة مقولة السيطرة 

لتراث اودشن عصرها، طإن  ليف مبتدع الفكرة، ولا ه  نشأت ط  عصر الن ضة وما تلاه، بل ه  متغلغلة ط  

 الغرب  تغلغل المركزية الذكورية طي . 
يد اسنسان س محاولات لتتبع جينا لوجيا طكرة السيطرة عل  الطبيعة منذ تقاليد الع د القدي، الت  تصور بذل"

 الكون، وثمة عناصر من ا ط  السحر والسيميا  والكوزمولوجيا القديمة. 

لذي   هو الحدياومنذ طلار الفلسفة اسغريقية، آمن طيثاغورث بأن الأرقام مفاتيح لفك أسرار الطبيعة لكن العل، 

  )يمن نة. تكفل بتحقيق ا بنلااح خفا ، بلغ أوج  ط  المكينة والتصنيع ناهيك عن الثورة التكنولوجية الراه

 (   .86، ص 2021طريف الخول ، 
ستغلال ا العل، يدرس الطبيعة لا ليف م ا من أجل العيش مع ا ط  وئام، بل من أجل غزوها وإخضاع ا وا    

لتمثيل اطبيعة هما  ا ويأمرها بأن تطيع قوانين ا. القوة والق ر وال يمنة والسيطرة عل  اللسعادة اسنسان يستلاوب

لقي، الت  ارية. إن ا العين  للقي، الذكورية الت  سادت العل، الحدي ، طأدت إل  الكارثة البيئية والكوارث الاستعما

خول ، )يمن  طريف الولوجيا نسوية قام" طلسفة العل، النسوية لمواج ت ا، عن طريق إبستمولوجيا وميثود

 (.54، ص 2021
طمنذ طلار الفلسفة اسغريقية، سع  اسنسان إل  ط ، الطبيعة بوصف ا كيانا منظ، ومنسلا،، لذلك جسد طيثاغورث 
هذا التصور حين اعتبر الأرقام مفاتيح لفك أسرار الكون ط  تناغ، مع  لا ط  صراع ضده، غير أنّ هذا الوع  

  العل، الحدي ، الذي ل، يعد يدرس الطبيعة من أجل التفاه، مع ا، بل من أجل السيطرة علي ا تغيرّ مع نشو

وتسخيرها لخدمة اسنسان، طغدت المعرطة أداة لل يمنة لا وسيلة للتأمل. وترت يمن  طريف الخول ، من منظور 

ي، ذكورية قام" عل  القوة والق ر ا من منظومة قا التحول ل، يكن بريئما، بل نابعطلسفة العل، النسوية، أنّ هذ
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والسيطرة، وه  القي، ذات ا الت  قادت إل  الكوارث البيئية والاستعمارية المعاصرة، إن النسوية تسع  إل  

إعادة صياغة العلاقة بين اسنسان والطبيعة عل  أساس من التشارك والرعاية والاحترام المتبادل، بدلام من 

من العل، مشروع إنسان  يس ، ط  تحقيق الانسلاام بين المعرطة والقي،، وبين التقدمّ  الاستغلال والق ر، بما يلاعل

 التقن  والمسوولية الأخلاقية.

 . حدود العلم في فهم الظواهر البيئية المعقدة:3

 طبيعة الأزمات البيئية وتعقيدها: 1.3
وكب الأرض كمفّ مقومات الحياة عل  إن لأزمات البيئية من أبرز التحديات الت  تواج  العال، المعاصر، إذ ت

من  درجة عاليةبوتوثر ط  استقرار النظ، البيئية والاقتصادية والاجتماعية عل  حدّ سوا . وتتميز هذه الأزمات 

ا لتفاعل عوامل طبيعية وبشرية متعددة، تشمل التغير المناخ ، و وع طقدان التنالتعقيد والتشابك، كون ا نتاجم
 بمختلف أشكال ، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. البيولوج ، والتلوث 

ية، بل هذا التعقيد يلاعل من الصعب التعامل مع الأزمات البيئية من خلال مقاربات أحادية أو حلول قطاع

 ية.يتطلب رلاية شمولية متعددة الأبعاد تلامع بين العلوم البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياس

عاّلة الأزمات وآليات نشوئ ا وتفاقم ا يمثل خطوة أساسية نحو صياغة استراتيلايات طإن ط ، طبيعة هذه 

سات للتخفيف من آثارها والتكيفّ مع ا، وهو ما يضع مسوولية كبيرة عل  عاتق الملاتمع الدول  والموس

 البحثية والحكومات ط  تبنّ  سياسات مستدامة تراع  التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

رة حي  السيط البيئة ومشكلات ا تعد إحدت القضايا الأساسية الت  تحك، سياسات. القوت الدولية، سوا  من قضية

ابق تبدو عل  الموارد او ضمان محي  سلي، للحياة البشرية، وهذا ما جعل مشكلات البيئة الت  كان" ط  الس
صالح بين تعقيد، وذلك جرا  تقاطع المكمشكلات يمكن التعامل مع ا محليا، جعل ا أزمات بالغة الصعوبة وال

ذه وحدات النظام الدول  الساعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب عل  حساب الوحدات الأخرت . وه

ية الت  ايا الأساسئة والأمن الدول ، طالضغ  البشري عل  البيئة أحد القضيالأهمية للبيئة تبين الارتباط بين الب

   (.57، 2016)حمزه اللابال ، لدول   يتبلور ط  إطارها الأمن ا

 معما؛ ط   إن هذا يعبر عن المنظور الفلسف  للعلاقة بين اسنسان والبيئة ط  سياق ا السياس  والأنطولوج 

ن متكشف أن البيئة ل، تعد ملارد طضا  طبيع  محايد، بل أصبح" ملاالام للصراع والقوة، مما يحوّل ا 

بدأ مخلاق  . من زاوية طلسفة القي،، يبرز النص أزمة التوازن بين أ- موضوع بيئ   إل   موضوع سياس 
لية لاقات الدوالمنفعة الاقتصادية ومبدأ العدالة البيئية، إذ يتضح أن هيمنة منطق السيطرة والنفعية عل  الع

دمير ترت أن ت  تأنتلا" اغترابما للإنسان عن الطبيعة. كما يمكن قرا ة الفقرة ضمن إطار الفلسفة اسيكولوجية ال

ا اخل ا. وهنالبيئة ليف ملارد خطأ إداري، بل هو خلل ط  الرلاية الكونية الت  تضع اسنسان طو  الطبيعة لا د

 ة والعدالةيظ ر البعد الأخلاق  للأزمة، حي  يتحول الحفاا عل  البيئة إل  واجب كون  يضمن استمرار الحيا

إل   لمن أمن الدو الدول  يعبرّ عن تحوّل ط  مف وم الأمن ذات ، بين الأجيال. ومن ثّ،، طإن تداخل البيئة بالأمن

 أمن الكوكب والوجود اسنسان .

مة البشري أز أدي استثمار البيئة الطبيعية بشكل واسع إل  تسارع مرير ط  التردي البيئ ، حي  يواج  الملاتمع

شمال الغن  ئمة بين اللك الفلاوة التنموية القاحادة ط  العلاقة ما بين اسنسان والتنمية والبيئة، ويزيدها تعقيدا ت
، ( من مواردها الطبيعية%80الذي يقطن  ربع البشر ويحتل خمس  أراض  الكرة الأرضية، ويتحك، بـ )

. رة الأرضيةواللانوب الفقير الذي يقطن  ثلاثة أرباع البشر يحتلون الأخماس الثلاثة المتبقية من أراض  الك
 (.208، 2010)أمل لطف  أبو طاحون،

نسان ية ت دد اسإذا كان" التنمية تسع  إل  تحقيق التقدم والسيطرة عل  الطبيعة، أنتلا" ط  المقابل أزمة وجود 

 والطبيعة. 

إن منظور الفلسفة اسيكولوجية، يبرز النص كيف تحوّل اسنسان من كائن مندمج ط  الطبيعة إل  كائن مستعمر 

علاقة تناغ،. كما يظُ ر البعد الأنثروبولوج  أن أزمة البيئة ليس" مادية ل ا، مما ولدّ علاقة استغلال بدل 

طحسب، بل ه  أزمة ط  قي، العدالة والتوزيع، حي  يعكف التفاوت بين الشمال واللانوب اختلالام ط  الوع  

ل  منطق الأخلاق  العالم . ومن زاوية الفكر النقدي، يمكن القول إن النظام الاقتصادي الرأسمال  القائ، ع
الربح المطلق هو المسوول عن هذا التدهور، لأن  يفصل بين اسنسان والملاتمع والطبيعة. وهكذا تصبح الأزمة 



 78 -67(، ص 2026) 1/ العـــدد:   11المجلد 

 مجلة أبحاث

ISSN: 2170-0834  

EISSN2661-734X 

 

73 

البيئية تلاليما لأزمة اسنسان المعاصر الذي طقد توازن  بين الحاجة والتنمية، بين الوجود والاست لاك، وبين 

 الكينونة والسيطرة.

مر يزمات حادة أة ومشكلات بالغة التعقيد ه  المشكلات البيئية وما نتج عن ا من تمر البشرية اليوم بأزمات حاد

ط   ة تمثل ذلكب ا اسنسان الفرد واللاماعة ... أي أزمة شعوب تعان  من تدهور ط  موارد البيئة وتدمير للطبيع

نسان   وتعرض اسال وائ  والمائ -الحيوانات والنباتات و اختلال ط  النظام الأيكولوج  وتلوث للبيئة 

اسنسان  المخاطر الأطران الذرية والمبيدات الكيماوية وغيرها وقد تعرض المحي  الحيوي إل  سو  استخدام
 (.136، 2010)ماهر إسماعيل إبراهي، اللاعفري،وربما إل  تدميره أو تخريب  

. ط   لا سنسان المعاصرإن العلاقة بين اسنسان والطبيعة، تكشف عن عمق الأزمة الوجودية الت  يعيش ا ا

ان تتحدث طق  عن تلوث بيئ  مادي، بل عن تلوث قيم  وروح  ناتج عن سو  استخدام العقل التقن  وطقد

ملارد  عل الطبيعةالوع  الأخلاق . من منظور طلسفة البيئة، تمثل هذه الأزمة نتيلاة ل يمنة العقل الأدات  الذي ج

 ت . مورد للاستغلال لا كيانما ل  قيمة ط  ذا

عكف يكما يظ ر البعد الأنطولوج  للأزمة ط  اختلال توازن الوجود بين اسنسان والمحي  الحيوي، مما 

ل  دعوة إخلاق  اسيكولوج ، تتحول هذه الأزمة انفصال اسنسان عن جذوره الطبيعية. ومن زاوية الفكر الأ

إذن  ر. طالفقرةسعادة بنا  علاقة تكاطلية مع الأرض، قائمة عل  الاحترام والمسوولية لا عل  السيطرة والتدمي
ة عل من حمايتحمل بعدما نقديما عميقما يفضح الاغتراب البيئ  للإنسان الحدي ، ويدعو إل  وع  كون  جديد يلا

 رطما لبقا  اسنسان ذات .الطبيعة ش

ين تتزايد منكرين الذ، باستثنا  الث العالميين. يتفق اللاميع تقريباإن عل، البيئة مكاطحة الاحتباس الحراري والتلو

يد ققائنا عل  للاوهر ب خطراندرت ،(، عل  أن الأزمة البيئية ه  قضية من القضايا المركزية اليوم، وأن ا تشكل 

صراع حول ما يدعوه لاكلاو  سلسلة مكاطئات : ما ه  الدالات الأخرت موضوعات الالحياة. يدور الكفاح 

ة قوية يع إلا دولالسياس  الأيديولوج ( الت  سيرتب  ب ا عل، البيئة لدينا عل، البيئة المرتب  بالدولة لا تستط

 (.24، 2022)سلاطوي جيلايك، التعامل مع الاحتباس الحراري(، 
ل الملاال د ملارد ملاال معرط  محايد، بل أصبح جز ما من صراع الرموز والمعان  داخأي إن عل، البيئة ل، يع

كلاو إل  السياس . من منظور الفلسفة السياسية المعاصرة، يشير استحضار مف وم  سلسلة المكاطئات  لدت لا

يئة   البأن القضايا البيئية تعاد صياغت ا ضمن شبكات من الخطابات المتناطسة، حي  يرُب  الحفاا عل

ع  ن تسيف الوبأيديولوجيات مختلفة: الدولة، السو ، العدالة الاجتماعية، أو حت  ال وية. كما تكشف الفقرة ع

ومن ، ”لحلا“من يمتلك الحق ط  تعريف  البيئ ، طبدل أن يكون العل، وسيلة للإنقاذ، يصبح أداة للصراع حول

وكب سلطة ة بين البيئة والدولة: هل يتطلب إنقاذ الكزاوية طلسفة السلطة، يطرح النص تسالالام حول العلاق

ية ئ أمام جدلمركزية قوية، أم مشاركة ملاتمعية عالمية تتلااوز منطق الدولة القومية  بذلك، تضع الفقرة القار

ا أزمة ط  الخط  اب السياس المعرطة والسلطة، وتكشف أن الأزمة البيئية ليس" طق  أزمة ط  الطبيعة، بل أيضم
 ع  لتمثيل ا.الذي يس

 نقد النموذج الوضعي في العلم من منظور بيئي: 2.3
الطبيعة(، يرتكز النموذج الوضع  ط  العل، عل  طصل قاطع بين الذات العارطة )العال،( والموضوع المعرول )

 ويعتمد عل  المن ج التلاريب  والقياس الكم  والحياد القيم . 

لطبيعة للاختزالية موذج ط  تطوير العلوم الطبيعية، طقد تسبب" رلايت  اورغ، النلااحات ال ائلة الت  حقق ا هذا الن

 ط  ا ور انتقادات متزايدة، خاصة من البيئة المعرطية والفلسفية. 
دة من قبل يواج  النموذج الوضع  ط  العل،، الذي يركّز عل  الموضوعية والقياس والتلاريب، انتقادات متزاي

، الذي ذا النموذج  ط  التعامل مع تعقيدات النظ، البيئية وعلاقت ا باسنسان. هالمفكرين البيئيين بسبب محدوديت

عية ترسّخ منذ عصر التنوير وتطوّر مع طكر أوغس" كون"، يقوم عل  طرضية إمكان دراسة الظواهر الطبي

أبعادها  نواسنسانية عل  قدم المساواة من خلال أدوات علمية محايدة، لكن  بذلك يعزل الظواهر البيئية ع

برّر لبيئية، ويالثقاطية والقيمية. من منظور إيكولوج ، طإن هذا التلاريد يودي إل  ط ، ناقص ومشوّه للأزمات ا

 تدخلات تقنية قد تزيد من تفاق، المشكلات بدلام من حل ا.
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بينّ لوضع ، وا وقد انتقد المفكر الفرنس  برونو لاتور هذا الفصل بين  الطبيعة  و الملاتمع  الذي تبناه العل،

ات أن العل، يلاب أن يعترل بتشابك العلاق (We Have Never Been Modern)ط  كتاب    لَ، نعد حديثين  

ن اسنسان بشر، وأن يتلااوز ثنائية الموضوع/الذات. كما دعا ميشال سير إل  عقد جديد بي-بين البشر واللّا 

م    نموذج عللام من ال يمنة والاستغلال المستند إلوالطبيعة، يتأسف عل  الاحترام المتبادل والمسوولية، بد

 اختزال .
 ، ويأخذ ط من هذا المنظور، تظ ر الحاجة إل  نموذج علم  بديل، أكثر تكاملام، يعترل بتعدد مصادر المعرطة

. نموذج ةقات المحليالاعتبار التفاعل العميق بين اسنسان والبيئة، بما ط  ذلك المعرطة البيئية التقليدية والسيا

م القي،، والأخلا ، ومسوولية اسنسان ت  لااه الأرض.ك ذا لا يقتصر عل   الحقائق  الموضوعية، بل يشمل أيضا

قد جعل طلأن الدستور يومن بالفصل التام بين البشر وغير البشر، ولأن  يلغ  هذا الفصل ط  الوق" نفس ، 

 الحداثيين لا يق رون.

 د وسي  يسمحعال، بناه البشر، طسيظ رون لك أن ا متعالية، وأن العل، ملارإذا انتقدت ، بالقول إن الطبيعة  

 بالوصول إل  الطبيعة، وأن ، يبقون أيدي ، بعيدة عن ا. 
حدود.  لااوزنا بلاإذا أخبرت ، أننا أحرار وأن مصيرنا بين أيدينا، طسيخبرونك أن الملاتمع متعالٍ وأن قوانين  تت

سنسانية اسيظ رون لك أن ، لا يخلطون أبدا بين قوانين الطبيعة والحرية إذا اعترض" عل  أن ، مخادعون، ط

 غير القابلة للتقادم. 

إذا صدقت ، ووج " انتباهك إل  مكان آخر، طسيستغلون ذلك لنقل آلال الأشيا  من الطبيعة إل  اللاس، 

ط  لعبة الأطفال  أم ، هل الاجتماع  مع توطير متانة الأشيا  الطبيعية ل ذا اللاس، إذا استدرت طلاأة، كما 

ل   ، سيتلامدون ط  مكان ،، ويبدون أبريا ، كما لو أن ، ل، يتزحزحوا: هنا، عل  اليسار، الأشيا  نفس ا؛ 

هناك، عل  اليمين، الملاتمع الحر للموضوعات الناطقة والمفكرة والقي، والعلامات. كل ش   يحدث ط  

دث عن طريق الوساطة والترجمة والشبكات، لكن هذه المنتصف، كل ش   يمر بين الاثنين، كل ش   يح
 Bruno,1993,39.)المساحة غير موجودة، ليف ل ا مكان. إن ا ما لا يمكن تصوره، لاوع  الحداثيين. 

Latour) 
لت  اة الأطفال يعرض برونو لاتور نقدما عميقما للحداثة من خلال صورة ملاازية لاطتة تشبّ  الفكر الحداث  بلعب

ا ويتلامدون عند الالتفات إلي ،. يقصد لاتور ب ذه الصورة أن الحداثييتحرك طي  لفصل اين يدعّون ا اللاعبون سرًّ

استمرار ن بين ما ببين الطبيعة والملاتمع، بين العال، المادي والعال، الثقاط  أو الرمزي، لكن ، ط  الواقع يخلطو

وضوع بدقة بين العل، واسنسان، بين الم أي نومن بخطاب ، الذي يميز –دون اعترال، طعندما  نصدق ،  

الطبيعية  يقومون، عل  نحو غير مرئ ، بنقل عناصر من الطبيعة إل  الملاتمع، أي يوافون القوانين –والذات 

ا ثبات ا. أمط  بنا  الواقع الاجتماع  والتقن  والاقتصادي، وكأن ، يضفون عل  هذا الواقع صلابة الطبيعة و

كل ش   ما  متظاهرين بأن ، ل، يخلطوا بين الملاالين، وكأن” يتلامدون“التداخل، طإن ، عندما نحاول كشف هذا 
ا بوضوح بين  العال، الطبيع   و العال، الاجتماع  .  زال منقسمم

ل ما عت ، لأن كمن خلال هذا التحليل، يتضح أن لاتور يرت أن الحداثة ل، تنلاح طعليما ط  تحقيق الفصل الذي ادّ 

سنسان ااسنسان  يت، ط  منطقة  الوس  ، أي ط  ملاال الوساطة والترجمة الذي يرب  بين  يحدث ط  العال،

لخف  من اوالطبيعة، وبين التقنية والثقاطة. هذا الملاال الوسي  هو ط  نظره اللاوع  الحداث ، أي اللاز  

 الحداث . التلاربة الحديثة الذي يعمل طي  التفاعل بين الأشيا  والناس دون أن يقرّ ب  الفكر

ل بم" الحداثة، كما زع” طبيعة/ملاتمع“إن رسالة لاتور الفلسفية هنا ه  أن العال، المعاصر لا يقوم عل  ثنائية 

ور ا يدعو لاتعل  شبكة من العلاقات المتبادلة الت  يتداخل طي ا المادي بالرمزي، والعلم  بالاجتماع . وب ذ

وغير  بأن العال، شبكة متشابكة من الفاعلين اسنسانيينإل  تلااوز وع  الحداثة نحو وع ٍ جديد يعترل 
هر   تشكّل جواسنسانيين، حي  لا يمكن ط ، الواقع إلا من خلال دراسة هذه الوساطات والعلاقات المستترة الت

 وجودنا المعاصر.

ين الطبيعة من ربما كان اسطار الحدي  ليصمد لفترة أطول قليلام لو ل، يكن تطوره نفس  قد أنشأ دائرة قصر ب

ج ة واللاماهير البشرية من ج ة أخرت. طالما كان" الطبيعة بعيدة وتح" السيطرة، طإن ا لا تزال تشب  بشكل 

غامض القطب الدستوري للتقاليد، ولا يزال من الممكن اعتبار العل، ملارد وسي  لكشف ا بدت الطبيعة وكأن ا 

طي  الكفاية. ولكن أين يمكننا تصنيف قصة ثقب الأوزون،  محفواة ط  احتياط ، متعالية، لا تنضب، بعيدة بما
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أو الاحتباس الحراري أو إزالة الغابات  أين يمكننا وضع هذه ال لاائن  هل ه  بشرية  بشرية لأن ا من 

 صنعنا. هل ه  طبيعية  طبيعية لأن ا ليس" من صنعنا. 

 هل ه  محلية أم عالمية  كلاهما.

س ل تحديد ة الت  تكاثرت نتيلاة لفضائل ورذائل الطب والاقتصاد، طليف من الأما بالنسبة لللاماهير البشري 

 خ الطبيع ،موقع ا. ط  أي عال، يمكن إيوا  هذه اللاموع  هل نحن ط  عال، الأحيا ، وعل، الاجتماع، والتاري

 (Bruno Latour,1993,50.)والأخلا ، وعل، الاجتماع الحيوي  

نسان. طبيعة واسر الأساس الذي قام" علي  الحداثة، والمتمثل ط  الفصل بين الط  هذه الفقرة، ينتقد برونو لاتو

  وما هو تلامع بين ما هو طبيع” هلاينة“يرت أن هذا اسطار بدأ ين ار عندما أنتج تطور العل، ذات  اواهر 

واهر ا ابشري، مثل ثقب الأوزون والاحتباس الحراري وإزالة الغابات، ط   من صنع اسنسان ولكن ا أيضم 

لطبيعة ذ ل، تعد اطبيعية ط  تأثيرها. هذه الكائنات ال لاينة تكشف زيف التقسي، الحداث  بين الطبيعة والملاتمع، إ

تيلاة الطب ن، بل صارت متورطة ط  أطعال اسنسان. كذلك، يشير لاتور إل  أن تزايد السكان ”بعيدة ومتعالية“

 لاجتماعية والأخلاقية غير واضحة. والاقتصاد جعل الحدود بين الملاالات العلمية وا

داخلة من وب ذا يبرهن أن العال، المعاصر ل، يعد قابلام للتصنيف وطق ثنائيات الحداثة، بل أصبح شبكة مت

ا جديدما يتلااوز الفصل القدي، بين اسنسان والعال،، با رتباطما لملاتمعات االعوامل البشرية والطبيعية تتطلب طكرم
 أو ليفياثان هوبز. وثيقما مثل مضخة بويل

 مع من ج ة،إن التناقض المزدوج هو ما يميز الحداثة، التناقض بين الضمانتين الدستوريتين للطبيعة والملات 

 وبين ممارسة التط ير وممارسة الوساطة من ج ة أخرت.

ية، ئنات طضائامن خلال اسيمان بالفصل التام بين المصطلحات الثلاثة، ومن خلال اسيمان حقما بأن العلما  ك 

لواقع اداثيين ط  وأن المادة غير مادية، وأن التكنولوجيا غير بشرية، وأن السياسة ملارد محاكاة، طإن ما بعد الح

 ين ون الحداثة، من خلال إزالة النابض الرئيس  الذي كان مصدر توترها بشكل ن ائ .

ا يكونون مده،، لا يوجد ش   إن ، أبعد لا يوجد سوت ش   إيلااب  واحد يمكن قول  عن ما بعد الحداثيين: بع
ا الت  أ -عن القول الفصل، بل يشُيرون إل  ن اية الن ايات  ب، دت إل  تعاقأي ن اية طر  الن اية والمض  قدمم

 بوتيرة متزايدة السرعة، لانتقادات أكثر جذرية وثورية. 

ا ط  غياب التوتر بين الطبيعة والملاتمع، أو ط ين وعمل   ال الفصل بين عمل الت لاكيف يكُننا المض  قدمم

للاز  لتاريخ، واالتط ير  هل سيتعين علينا تخيل قدرٍ من عدم التناسب الفائق  إن  ما بعد التعديل  ه، ن اية ا

 الأكثر تسلية هو أن ، يومنون بذلك حقما.

د ذا ما يسُعمنا ، هولتوضيح أن ، ليسوا ساذجين، يزعمون أن ، مسرورون ب ذه الن اية!  ليف لديك ما تتوقع   

ع ، عدم بودريار وليوتار بقول . كلا؛ بالتأكيد. ولكن ليف ط  وسع ، إن ا  التاريخ أكثر مما ليف ط  وس

امون ا. دع ، ينالسذاجة. إن ، ببساطة عالقون ط  مأز  جميع الطلائع الت  ل، يعد لدي ا المزيد من القوات خلف 
 جنا. دعونالننتقل إل  أشيا  أخرت. أو بالأحرت، دعونا نعود أدراحت  ن اية الألفية، كما يدعو بودريار، و

ا.   (Bruno Latour,1993,62.)نتوقف عن المض  قدمم

أعلنوا  تار، الذينط  هذه الفقرة، يوجّ  برونو لاتور نقدما لاذعما إل  طلاسفة ما بعد الحداثة مثل بودريار وليو

سذاجة  طبيعة والملاتمع. يرت لاتور أن هذا الادعا  يعكفواحتفوا بزوال الصراع بين ال” ن اية التاريخ“

ا. طالفصل ب )أي  ين الت لاينطكرية، لأن التاريخ لا يمكن أن يتوقف ما دام التفاعل بين اسنسان والعال، مستمرم

  يعن  تداخل الطبيعة والملاتمع( والتط ير )أي محاولة طصل ما( هو ما جعل الحداثة حية ومتلاددة، وغياب

ذي ا الزخ، الط  اللامود الفكري. لذلك، يعتبر أن ما بعد الحداثيين عالقون ط  مأز  طكري، لأن ، طقدو الوقوع

 كان" تولدّه صراعات الحداثة دون أن يقدموا بديلام حقيقيما. 
ا  كتفعما، بدل الا، أي إل  إعادة التفكير ط  علاقتنا بالطبيعة والملاتمع م”العودة إل  الورا “ويدعو لاتور إل  

 بالاحتفال الساخر بن اية التاريخ.

ا إل  اللامع بين هذه الموارد الثلاثة العظيمة للنقد الحدي   الطبيعة والملاتمع  -سع" حالة ما بعد الحداثة موخرم

دون حت  محاولة ربط ا. إذا ت، الحفاا علي ا منفصلة، وإذا كان" الثلاثة منفصلة عن عمل  -والخطاب 
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، الحدي  الت  تقدم ا مرعبة بالفعل: طبيعة وتكنولوجيا أنيقتان للغاية؛ ملاتمع يتكون الت لاين، طإن صورة العال

 طق  من وع  زائف

ن المظاهر مالمحاكاة والأوهام؛ خطاب يتكون طق  من تأثيرات المعن  المنفصلة عن كل ش  ؛ وهذا العال، كل  

 (Bruno Latour,1993,65يظل )

ل" ا كيف حاوقده العميق للحداثة من منظور طلسفة ما بعد الحداثة، مبينم ط  هذه الفقرة، يواصل برونو لاتور ن
ارد الثلاثة أن تلامع بين الطبيعة والملاتمع والخطاب، وه  المو –رغ، إعلان ا تلااوز الحداثة  –هذه الأخيرة 

اثة، بعد الحد االكبرت الت  شكل" أساس النقد الحداث ، لكن ا طعل" ذلك من دون أن ترب  بين ا طعليما. أي إن م

 ا.ط  نظر لاتور، ل، تتلااوز حقما الانقسام الحداث ، بل أعادت إنتاج  بطريقة مختلفة وأكثر تعقيدم 

 يصف لاتور النتيلاة المترتبة عل  هذا الانفصال بأن ا صورة مرعبة للعال،:

علميما  تحك، طي انعة والمطمن ج ة، لدينا طبيعة وتكنولوجيا أنيقتان للغاية، أي عال، من الأشيا  المتقنة والمصط

 وتقنيما، لكن  منفصل عن اسنسان.

ا يعيشون ط  واقع اط  تراض  أو ومن ج ة ثانية، نلاد ملاتمعما يتكون من وع  زائف ومحاكاة وأوهام، أي بشرم
 ات ، منفصلرمزي لا علاقة ل  بالوجود المادي الحقيق ، أما عل  المستوت الثال ، ط ناك خطاب لغوي قائ، بذ

 العال، وعن التلاربة، لا ينتج سوت  تأثيرات معن   طارغة لا ترتب  بش   ملموس.عن 

ا يتألف من صور دون جوه ا من المظاهر، عالمم  ر، من رموزب ذا التفكك، يصبح العال،، كما يقول لاتور، عالمم

رغ،  –ة عد الحداثن ما بدون أشيا ، ومن تقنيات دون قي،، إن  عال، طقد التراب  بين أبعاده الثلاثة الأساسية، لأ

الملاتمع ل، تنلاح ط  إعادة وصل ما طصلت  الحداثة: ل، تستطع تحقيق الت لاين بين الطبيعة و-وعي ا النقدي

قات والخطاب، أي ل، تدرك أن هذه الملاالات لا توجد منفصلة، بل تتداخل باستمرار ضمن شبكة من العلا

 المتبادلة.

ق  ، لكن ا تسف  لما بعد الحداثة: ط   تدعّ  الانفلات من سلطة الحداثةوعلي ، تكشف الفقرة عن المأز  الفلس
لال خط  تفكك شامل للمعن  والواقع، حي  لا يبق  سوت مظاهر سطحية خالية من العمق. ويدعو لاتور من 

بكية شة ب ط  وحدهذا النقد إل  تلااوز هذه الثنائية القاتلة عبر إعادة بنا  طكر يدمج الطبيعة والملاتمع والخطا

 معاصر.الواقع ال واحدة، تعترل بالتفاعل المستمر بين اسنسان والعال، والأشيا ، باعتباره الأساس الحقيق  لف ،

 . التداخل بين العلم والمجالات الأخرى لفهم الظواهر البيئية: 4

ل،  بيئية، إذواهر الإن التداخل بين العل، والملاالات الأخرت أحد أبرز ملامح التفكير المعاصر ط  معاللاة الظ

ير غوالتلوث، وت مثل الاحتباس الحراري، وطقدان التنوع البيولوج ، -يعد باسمكان ط ، الأزمات البيئية الكبرت 

 من خلال النظرة العلمية البحتة وحدها. -المناخ
 ما يلاعل ام ط ذه الظواهر تتلااوز حدود العل، الطبيع  لتتداخل مع الاقتصاد والسياسة والأخلا  والثقاطة، 

 قضايا معقدّة ومتعددة الأبعاد.

من  اسنسانية،ولذلك أصبح من الضروري اعتماد مقاربة بينية وتكاملية تلامع بين العلوم الطبيعية والاجتماعية  

 أجل إدراك العلاقة المتشابكة بين اسنسان والطبيعة.

ي، د نظام مادة تعترل بأن البيئة ليس" ملارإن ط ، الظواهر البيئية اليوم لا يتحقق إلا من خلال رلاية شمولي 

لتفكير ط  ابل طضا  تتفاعل طي  القي، والمعارل والتقنيات والممارسات البشرية، وهو ما يفرض علينا إعادة 

 مكانة اسنسان داخل المنظومة الكونية ومسووليت  الأخلاقية تلااه ا.

ب  ر حول ثلاثة محاور رئيسة كل من ا مرتبحلول منتصف القرن العشرين، بدأ الفكر اسيكولوج  يتضاط
 بالاستقرار الظاهري واستمرار الأنواع والملاتمعات والأنظمة اسيكولوجية.

ية تنظي، وسع  المحور الأول إل  ط ، كيفية تنظي، الأعداد ط  الطبيعة، وسع  المحور الثان  إل  ط ، كيف

 . ت الغذائية والتفاعلات ما بين الأنواعالملاتمعات، لا سيما من حي  العمليات التعاقبية والشبكا

وج . وقد ويستكشف المحور الثال  كيف تنتقل الطاقة عبر المستويات الغذائية أو عبر حدود النظام اسيكول

 قدم" هذه الموضوعات العامة إطارا معرطيا طضفاضا ولكن سرعان ما نلاح عل، البيئة وتشعب إل  عدة

 لبعض الآخرل  الف ، الأساس  للعمليات اسيكولوجية وطبيعة الاستقرار واملاالات ذات أهمية، بعض ا يرُكز ع

جبوري )يوكد كيفية وقول هذه العمليات ورا  الحفاا عل  البيئة والمستقبل المستدام ورطاهية اسنسان. 

 (  .33 ،2023،غزول
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لا ود يفية تضاطر الهذا يوضح لنا تطور الفكر اسيكولوج  ط  منتصف القرن العشرين، مع التركيز عل  ك

يئية. لأنظمة الباالعلمية حول ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بتنظي، الأعداد، وتنظي، الملاتمعات، وانتقال الطاقة ط  

ا بالبنية المفاهيمية ل ذا العل،، حي  يعكف التنظي، الثلاث  تراب  المختلفة  المستويات ويظُ ر الكاتب وعيما واضحم

قضايا   مواج ة الطأن النص يفتقر إل  اسشارة إل  البعد التطبيق  المبكر ل ذا الفكر للدراسة اسيكولوجية. غير 

 ه. وإذ يصفالبيئية الناشئة آنذاك، كما يغيب عن  التطر  للتحولات الفلسفية والاجتماعية الت  راطق" تطور

 . لك المرحلةتمل للعل، ط  الكاتب اسطار المعرط  بأن   طضفاض ، ط و يلمّح إل  الطابع التأسيس  وغير المكت
ق العرض ببيان أثر هذه المحاور ط  نشو  طروع حديثة مثل اسي كولوجيا مع ذلك، كان من الممكن أن يعُمَّ

 السلوكية أو اسيكولوجيا البشرية.

لتطبيقات ط  الملامل، يقدم النص رلاية تحليلية متماسكة، لكن  يحتاج إل  رب  أوضح بين التطور النظري وا 

 ئية والمستقبل المستدام.البي

، بل من ة عل، واحدوعلي  إن تداخل العلوم مع البيئة ط  كون ا ميدانما مركّبما لا يمكن ط م  أو معاللات  من زاوي

 خلال تكامل عدة تخصصات.

اعية ط  لاجتم، العلوم االعلوم الطبيعية تفسّر العمليات الحيوية والفيزيائية الت  تحك، النظ، البيئية، بينما تس طـ 

 تحليل سلوك اسنسان وتأثير أنماط اسنتاج والاست لاك عل  الطبيعة. 
ز   حين تبُرأما العلوم الاقتصادية طتبح  ط  سبل تحقيق تنمية مستدامة توازن بين الربح وحماية الموارد، ط

ط  رصد نة مكايانات وم البنيات الحديثة وعلالفلسفة والأخلا  البعد القيم  لعلاقة اسنسان بالبيئة. كما تلعب التق

اسنسان، ن العل، ود بيحويئة نتاج تفاعل معرط  شامل، يالتغيرات البيئية والتنبو ب ا. وهكذا، يصبح الاهتمام بالب

 بين الفكر والممارسة، من أجل الحفاا عل  التوازن بين التنمية والحياة عل  كوكب الأرض.

باح  مأضاط  المحدثون إل   -هو طلسفة العلوم  -ومتلادد  وقد اندملا" الفلسفة مع العلوم ط  مبح  جديد

ل  يساعدنا ع التفكير الفلسف  والعل، عل  حد سوا ، لتسلال البح  ط  تحليل لغة العلوم المختلفة واستخلاص ما

، طواد باشا )أحمدتكوين نظرة شاملة إل  الكون من خلال الرب  بين سلوك الظواهر الت  يتعامل مع ا اسنسان. 

 (.78، ص2017
 طة العلميةما يعن  أن طلسفة العل، تمثل جسرا طكريا يرب  بين الفلسفة والعلوم، إذ نشأت لتدرس أسف المعر
ة العلوم ومناهلا ا ولغت ا ومفاهيم ا، إن هذا المبح  ل، يقتصر عل  التأمل النظري، بل سع  إل  تحليل لغ

 كون. وط ، منطق ا الداخل ، بما يتيح بنا  رلاية شمولية لل

 ة باسنسانطفلسفة العل،، ط  نظره، ليس" ملارد نقد للعل،، بل وسيلة لتوحيد المعرطة ورب  الظواهر الطبيعي

قات بين وسلوك  ط  العال،، ومن خلال هذا التكامل، تتحول الفلسفة من تفكير تلاريدي إل  أداة لف ، العلا

نبرا فة العل، مكذا تنشأ علاقة تكاملية تلاعل من طلسالظواهر، ويصبح العل، بدوره أكثر وعيما بحدوده وقيم ، وه

 للتنسيق بين العقل التأمل  والعقل التلاريب  ط  ط ، الوجود اسنسان  والكون .

 : . خاتمة6
اخل ل، ودوره دط  الأخير يتبين لنا أن  من الضروري إعادة النظر ط  الأزمات البيئية الراهنة وكذا طبيعة الع

ا للمعرطة التقنية. طقد كشف" طلسفة العل، أن العل، ليف موضوعيالملاتمع، وليف ملارد ك ا ا أو محايدون  مصدرم

ليت  ط  بمعزل عن القي، والأطر الاجتماعية والسياسية الت  تحي  ب ، مما يوثر بشكل مباشر عل  مدت طعا

 مواج ة التحديات البيئية. 

 م للموارد،د الذي اعتمد عل  استغلال غير مستداكما بين" الحاجة الملحة إل  تلااوز النموذج التنموي السائ

 خلاقية.وطتح الباب أمام طلسفة علمية جديدة تعترل بتعقيد الطبيعة وتتبن  قي، المسوولية البيئية والأ

ق  يدطع إن مواج ة الأزمات البيئية تتطلب بنا  عل، متكامل ومتعدد التخصصات، يقوم عل  وع  طلسف  أخلا
ت ستدامة ومسوولة، قادرة عل  إحداث التغيير الحقيق  ط  السياسات والممارساإل  ممارسات علمية م

 اسنسانية. 

ستدامة من هنا، تظل طلسفة العل، أداة حيوية لف ، أزمة العصر وتوجي  البح  العلم  نحو مستقبل أكثر ا

ا مع الطبيعة.  وانسلاامم
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